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 المبحث الأول: التفتازاني وكتابه "المطول"

 التفتازاني:بالتعريف 

 :1اسمه ومولده

 هـ(، عالم مسلم.297 -هـ 277اني )الإمام سعد الدين التفتاز 

الدين مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد الغازي هو سعد 
البلاغي المنطقي. ولد بقرية قرية تفتازان التفتازاني، الفقيه المتكلم النظار الأصولي النحوي 

هـ في أسرة عريقة في العلم حيث كان أبوه  277من مدينة نسا في خراسان في صفر سنة 
 عالماً وقاضياً وكذا كان جده ووالد جده من العلماء.

 صفاته:

والصرف  النحوبرز في قد ولمن أئمة التحقيق والتدقيق  يالتفتازانالدين  سعد  يعد
انتهت كما وغيرها من العلوم، وعلم الكلام والتفسيروالمعاني والبيان والأصول  والمنطق

، وكان يفتي بالمذهبين هأقرانببراعته وأعماله  لمشرق في زمنه وفاقإليه رئاسة العلم في ا
 وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه. نفيوالح الشافعي

 شيوخه:

 هـ 257فى سنة المتو  عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 
ببلاد ما وراء النهر، وقد لازمه السعد ملازمة  الشافعيةقاضي قضاة المشرق وشيخ 

والأصول والمنطق والبلاغة وكان كثير الثناء  علم الكلامتامة وعليه تخرج في 
 عليه. 

                                                           

رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بعنوان ي، للتفتازانمقدمة "إرشاد الهادي" : عبد الكريم الزبيدي 1
 55 -9ص  ."التفتازاني وموقفه من الإلهيات" الفصل الثاني
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  تمييزًا له  1بن محمد نظام الدين الرازي التحتاني -أو محمد-قطب الدين محمود
 . هـ 277المتوفى سنة  -عن آخر كان يسكن معه بأعلى المدرسة الظاهرية

  .بهاء الدين السمرقندي الحنفي 
  ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزويني الشافعي المعروف

 . هـ 287بالقرمي وبابن قاضي القرم المتوفى سنة 

 تلامذته:

 تتلمذ على السعد جملة من طلبة العلم نبغ منهم كثير ومنهم:

هـ( أخذ 817 -271حسام الدين حسن بن علي بن حسن الأبيوردي الخطيبي ) .1
 عنه علوم المعقول. 

 هـ(. 858 -287حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ التاج ) .7
 هـ(. 881 -257علاء الدين علي بن موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي ) .3
 هـ(. 879 -272محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعي قاضي القضاة ) .8
 هـ(. 871 -223شمس الدين محمد بن فضل الله بن مجد الدين الكريمي ) .5
 هـ(. 881 -227علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي ) .7

 جمال الدين يوسف بن ركن الدين مسيح الأوبهي الخراساني السمرقندي

 

 

 مؤلفات التفتازاني: 

                                                           

دار الغرب  ،محمود الجليليتح ة،درر العقود الفريد ،أحمد بن علي المقريزي تقي الدين المقريزي1
 571-1: م 4004 هـ 1541 ،1،طالإسلامي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/766_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/780_%D9%87%D9%80
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تدل على علو كعبه وغزير ورسائل ومخطوطات  السعد التفتزاني كتبًا كثيرة  ترك       
 الباحثين مورد كتبه في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة  أصبحتحتى  ,علمه

ومنتهى طلب المتخصصين وأضحت هي كتب الدرس في جل المعاهد  والدارسين 
والمدارس العلمية، فاشتهرت تصانيفه في الأرض وانتشرت بالطول والعرض، ومن أهم 

 مصنفاته:

شرح تصريف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصريف المشهور بـالعزيوالذي وضعه  .1
هـ( وقد 566عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم الزنجاني )ت:

وله من العمر ست عشرة سنة تقريبًا وهو  شهر شعبانهـ وأتمه في 837شرحه السعد سنة 
وله نسخ خطية متعددة، وأول طبعه كان أول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح 

هـ ثم طبع بطهران ودهلي وبمومباي ولكنو ثم بالقاهرة سنة 1563بالقسطنطينية سنة 
 هـ كما كتب عليه العلماء بعض الحواشي. 1338

هـ وهو متن 887إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو فرغ منه في خوارزم سنة  .5
وقد طبع محققًا بمطبعة دار البيان العربي بجدة لابن الحاجب. مختصر على غرار الكافية 

 هـ كما كتب عليه العلماء شروحًا. 1736عام 
الشرح المطول على تلخيص المفتاح. ويعرف بـ"المطول" وهو شرح على كتاب  .3

هـ( 837"تلخيص المفتاح" لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني )ت:
والذي هو تلخيص للقسم الثالث من كتاب "مفتاح العلوم" لسراج الدين يوسف السكاكي 

وقد بدأ السعد شرحه ذاك بخوارزم يوم الاثنين هـ( والمتعلق بعلم المعاني والبيان. 555)ت:
هـ وله وقتها من العمر قرابة العشرين ثم فرغ منه بهراة يوم 875الثاني من رمضان سنة 

هـ ويقال إن السلطان تيمورلنك علق 877الأربعاء الحادي عشر من شهر صفر سنة 
قسطنطينية سنة الكتاب على باب قلعة هراة، واشتهر الكتاب وكثرت نسخه وقد طبع بال

هـ ثم في لكنو وطهران ودهلي ثم تكرر طبعه، وقد تلقى العلماء هذا الشرح بالقبول 1553
 التام والاهتمام البالغ وأولوه عناية فائقة فدرسوه ووضعوا عليه الحواشي. 

الشرح المختصر على تلخيص المفتاح. ويعرف بمختصر المعاني، وهو اختصار  .7
هـ وقد اعتمد 865كما قال السعد في خطبته، وقد فرغ منه سنة  لكتابه المطول السابق ذكره



54 
 

هذا المختصر أساسًا للتدريس في الأزهر وفي جملة من معاهد العلم، كما كتبت عليه 
الحواشي الوافرة الكثرة والتي تدل على عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع الكتاب أولا بكلكتا 

هـ مع حاشية 1581هرة بمطبعة بولاق سنة هـ ثم بالقا1551م ثم في لكنو 1713سنة 
 الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 

شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم. وهو شرح مباشر للقسم الخاص بعلم المعاني  .6
والبيان من مفتاح السكاكي ، وهو من أواخر كتبه وقد فرغ منه قبيل وفاته بسنوات، وفرغ 

 تهر هذا الشرح وذاع إلا أنه لم يطبع حتى الآن. هـ وقد اش877منه بسمرقند في شوال سنة 
التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح شرح متن  .5

هـ( وقد 878التنقيح وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي )ت:
هـ وقد 867سنة  في يوم الاثنين من شهر ذي القعدة -مدينة بتركستان-فرغ منه بكلستان 

بلغ من العمر ستا وثلاثين سنة وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله 
وعلمه. وقد أنزل العلماء الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتمامًا وعناية فائقة فدرسوه في 

سنة معظم معاهد العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في دهلي 
هـ مع التوضيح ثم في الأستانة ثم طبع بالقاهرة بالمطبعة 1571هـ ثم في لكنو 1558

 هـ. 1358الميمنية سنة 
الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: وهو  .8

شرح على "مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" للإمام جمال الدين 
هـ( وقد شرح هذا المختصر عدة شروح من 575مان بن الحاجب )ت:أبي عمرو عث

أفضلها شرح عضد الدين الإيجي شيخ السعد فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة الفائقة، 
هـ وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح 883وقد فرغ منها بخوارزم في ذي الحجة من سنة 

 هـ. 1317لاق سنة العضد مع حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بو 
المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى أيضًا "مفتاح الفقه" وقد شرع فيه بسرخس  .7

هـ على الأرجح وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده يحيى بن محمد بن السعد، 875سنة 
 والكتاب لم يطبع إلى الآن. 

بن  مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير. والجامع الكبير في الفروع ألفه محمد .7
هـ( ولخصه جملة من العلماء منهم كمال الدين محمد الخلاطي 178الحسن الشيباني )ت:



59 
 

هـ( وعلى هذا التلخيص عدة شروح منها شرح الإمام مسعود الغجدواني فعمد 565)ت:
السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره وتلخيصه فتوفي قبل أن يتمه، وقد شرع فيه 

 وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. هـ على الأرجح. 875بسرخس سنة 
الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري وهي غير  .13

هـ ووافاه الأجل قبل إتمامها، وقد 877تامة شرع فيها بسمرقند في شهر ربيع الآخر سنة 
أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء طويلا وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنى بها 

ماء وزانوها بالدرس والتعليق ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا زالت الحاشية العل
 مخطوطة ولم تطبع. 

شرح الرسالة الشمسية. وهو شرح على رسالة مختصرة في المنطق ألفها نجم الدين  .11
هـ( وقد ألفها للخواجة شمس الدين الجويني ولذا 586علي بن عمر الكاتبي القزويني )ت:

شرح السعد من أهم شروح متن الشمسية. وقد طبع في لكنو سنة سميت بالشمسية، و 
هـ ، ولم يطبع مع المجموع المشهور ضمن شروح الشمسية في مصر، لكنه طبع 1355
 ( في الأردن وصدر عند دار النور في عمان. 5311حديثا )

غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين مختصر العبارة  .15
عاني والفوائد وجعله على قسمين: قسم في المنطق وقسم في علم الكلام، وقد ألفه كثير الم

هـ وقد أقبل العلماء على قسم المنطق به فانتشر واشتهر 877بسمرقند في رجب سنة 
ودرس في معاهد العلم المعتبرة زمنًا طويلا وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم 

لك الاهتمام والشروح، وقد طبع الكتاب أولا في كلكتا سنة الكلامي الذي لم يحظ بمثل ذ
هـ مع شرح اليزدي ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من أشهرها طبعة 1573

 هـ مع شرح الخبيصي وحاشيتي الدسوقي والعطار. 1366مصطفى الحلبي سنة 
الدين أبو  شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام نجم .13

هـ( والذي تعددت شروحه إلا أن شرح السعد هو 638حفص عمر بن محمد النسفي )ت:
أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتمامًا وعناية من العلماء وقد تقرر للتدريس في جملة من 
معاهد العلم الشرعية المعتبرة حُقبًا من الزمن، وقد أتمه السعد بخوارزم في شعبان سنة 

 هـ. 857
 مقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك. ال .17
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شرح المقاصد. وهو شرح على المتن السابق، وقد فرغ السعد من المتن وشرحه  .16
هـ، وهو من أعظم كتب علم الكلام على الإطلاق إلا أن 877بسمرقند في ذي القعدة سنة 

وا عليه الحواشي، وقد طبع المتن أسلوبه يميل إلى الصعوبة، وقد اعتنى به العلماء وكتب
 هـ ثم تعددت طبعاته. 1336مع شرحه بإستنبول سنة 

النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ. كتاب في فقه اللغة شرح فيه كتاب الزمخشري  .15
هـ ثم في بيروت سنة 1578"نوابغ الكلم" وقد طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة وادي النيل سنة 

 هـ. 1335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المفتاح والتلخيص

 لسكاكي:ل العلوم مفتاح -أولا 

 التعريف بالمؤلف: -1
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يوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــي الســكاكي الخــوارزمي الحنفــي أبــو يعقــوب، 
فـي النحـو والتصـريف والمعـاني والبيـان فذ  عالم  ، أحد أئمة العربية في عصره، 1سراج الدين

 .والعروض والشعر وغير ذلك

 .2هـ(444)سنة  بخوارزم توفيو الأولى، جمادى  هـ(444)سنة ولد في 

 ،رســالة فــي علــم المنــاظرة، و مفتــاح العلــوم لــه مصــنفات عــدة فــي اللغــة والأدب منهــا:
 .ومصحف الزهرة

ـــل »قـــال الســـيوطي:  قـــال ابـــن فضـــل الله فـــي المســـالك: ذو علـــوم ســـعى إليهـــا فحص 
اهتزاز الغصن البـارح، ولـز  مـن تقدمـه طرائقها، وحفر تحت جناحه طوابقها، واهتز للمعاني 

 .3«في الزمان لز  الجذَع؛ فأضحى الفضل كله يُزم بعنانه، ويزم السيف ونصله بسنانه

علامــــة إمــــام فــــي العربيــــة والمعــــاني والبيــــان والأدب »وقــــال عنــــه يــــاقوت الحمــــوي: 
والعـــروض والشـــعر، مـــتكلم فقيـــه متفـــنن فـــي علـــوم شـــتى، وهـــو أحـــد أفاضـــل العصـــر الـــذين 

 .4«ارت بذكرهم الركبانس

 :التعريف بالمفتاح -2

حسـن التبويـب، ، فـأتى و  دقـة الترتيـبعـن أسـلافه بالسـكاكي فـي مفتاحـه  عـرفقد ل
كتابه في ثلاثة أقسام: الأول منها للصرف، والثاني للنحو والثالـث للبلاغـة بعلومهـا الثلاثـة، 

كلهــا علــوم يحتــاج ، وهــي وفصــاحة وبلاغــة ومحســنات ومــا يلحــق بهــا مــن قافيــة وعــروض

                                                           

، دار العلم للملايين الأعلام، الدمشقي  الزركلي محمد بن علي بن فارسخير الدين بن محمود بن  1
 .777/ 8: 7777 ،15ط
 .175/ 3نفسه:  2
  .1945،)دط( محمد أبو الفضل إبراهيم تح:بغية الوعاة،  ،لسيوطيجلال الدين ا 3
7 /378. 

: ، تحإلى معرفة الأديبإرشاد الأريب  شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 4

 .441/ 4: م 1991 -هـ  1515، 1، طدار الغرب الإسلامي، بيروت :الناشر إحسان عباس
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وقـــد اتســـم كتـــاب مفتـــاح العلـــوم بالتعقيـــد  ،إليهــا كـــل دارس لعلـــوم العربيـــة فـــي البلاغـــة والنقـــد
سـار »، فقـد 1وكثرة الحدود والتقسيم والتفريع ومع ذلك فقد سار العلماء على نهجـه مـن بعـده

يبنـي  في دراسة هـذا الفـن علـى مـنهم علمـي يتخـذ مـن الفلسـفة والمنطـق وعلـم الكـلام أساسـاً 
 .2«عليه التعريفات والتقسيمات

ـــذي تنـــاول الســـكاكي فيـــه علـــم  فـــيشـــهرته مـــن المفتـــاح  غـــدا وقـــد  قســـمه الثالـــث ال
 .3المعاني والبيان وجعلهما حد اً للبلاغة، ثم جعل البديع تابعاً لهما

علـم المعـاني قسـم جعل الطلب شـاملًا للاسـتفهام والتمنـي والأمـر والنهـي والنـداء قد و 
 4.ى خبر وطلبالكلام إل

أمــا الخبــر فقــد تنــاول فيــه الإســناد الخبــري والمســند والمســند إليــه  والفصــل والوصــل 
 5.والإيجاز والإطناب

لأن دلالتــه ـ عنــده ـ وضــعية،  م البيــان ولــم يُــدخل التشــبيه ضــمنه,ثــم انتقــل إلــى علــ
نمــا علــل دراســته فــي هــذا الجــزء بــأن الاســتعارة مبنيــة علــى التشــبيه، وقــد تب ــع ا لــرازي فــي وا 

 .7، ثم تناول الاستعارة والمجاز وقسمهما6ذلك

   :منهجه في كتابه .أ

لاحــظ الــدكتور أحمـــد مطلــوب أن الســكاكي يكثـــر مــن الاستشــهاد ب يـــات القــرآن علـــى     
وقــد أكثــر مــن الاستشــهاد بــالقرآن الكــريم، وهــذا أمــر »عكــس عبــدالقاهر، يقــول فــي ذلــك: 

                                                           

 .788 -782م: 1975رصم ،رفلمعاار ادم ،خيراتر وتطوولبلاغة ا فيضقي شو 1
 وكالة المطبوعات الكويت الطبعة الأولى،بلاغته ونقده .. عبد القاهر الجرجاني ،أحمد مطلوب 2
 .798،نفس المرجع: فيضقي شو 3
 .798نفسه 4

 .798نفسه 5

 .371المرجع السابق:  6
 .317 -373نفسه:  7
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بـداع وبلاغــة، وقـف أمامهــا  طبيعـي لأنـه يريــد أن يظهـر مــا فـي آيــات الكتـاب مـن روعــة وا 
 .1«رجة الثانيةالعرب مسحورين، ويأتي الشعر في الد

أن السكاكي يقتصر في الآيات علـى موضـع  ,ومن الظواهر المتعلقة بهذا الموضوع
وكـان مـن أثـر اهتمامـه بالشـكل أن قلـل »الشاهد ماجعل الـدكتور أحمـد مطلـوب يقـول عنـه: 

الشواهد، وبتر كثيراً من الأبيات الشعرية، فأصبحت مسخاً لايفهم منها القـار  شـيئاً، إلا إذا 
 .2«افظاً للشعر، أو رجع إلى مظانها يكمل ماقطع السكاكي منها...كان ح

فقد أوضح في مقدمته أن مراده كان جمع كلام السـابقين، وتمييـزه واختيـار المناسـب 
وكــان منهجــه يختلــف عــن مــنهم عبــد القــاهر الواضــح، يقــول الســكاكي فــي  منــه، وتلخيصــه،
 الـبعض عـن الـبعض ميـزت مـا بعـد إلا هـذا كتـابي ذلـك جميع ضمنت وما»مقدمة مفتاحه: 

 .3«المقام مقتضى حسب على الكلام ولخصت المناسب، التمييز

اطلاعــه علــى أعمــال أســلافه أمثــال الجــاحظ وقدامــة  إثــر الســكاكي جــاء مفتــاح وقــد 
هـو الأسـاس  (الـدلائل)و  (الأسـرار)بكتابيـه هـ( 571)ويكفي القول إن الجرجاني  ،بن جعفر

، فقـد كانـا الذي أرسى عليه السكاكي قواعد القسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم في البلاغة
ــ الســكاكي الخــوارزمي إلــى  كــب، فان ملخصــين ولا الترتيــب واضــحي غيــر  تلــك مــن نظم ال

القسـم الثالـث منـه  جعـلالمسمى مفتاح العلوم فـي علـوم العربيـة و  المميز الدرر فألف كتابه 
نها علـى طريقـة علميـة صـالحة للتـدريس دو   ,مسائل البلاغة ,ي هو المقصود من التأليفالذ

علـى كتـابي الجرجـاني  (هـ 404)بعد الاستفادة من التلخيص الذي وضعه الرازي  والضبط،
، ومـــن «نهايـــة الإيجـــاز ودرايـــة الإعجـــاز مـــن أســـرار البلاغـــة ودلائـــل الإعجـــاز»والمســـمى 

لهـــذا العلـــم وتتـــابع  رمـــز الدرســـين مســـائل الكشـــاف فـــي تفســـير القـــرآن للزمخشـــري، فأصـــبح 
ليفهم  لتــ محــوراً  مفتــاح  كتــابوصــار بعــده فــي التــأليف فــي هــذا العلــم الجليــل، خلفــه الأدبــاء 

 وشروحهم منها:
                                                           

 .183:  .مكتبة النهضة ببغداد ،البلاغة عند السكاكي ،أحمد مطلوب 1

 .183نفسه:  2

مطبعة  ،منشورات جامعة بغداد، د. اكرم عثمان يوسف تحمفتاح العلوم، ابو يعقوب يوسف السكاكي 3
 .7: م 1987هـ /  1877 ،بغداد  ،1،طدار الرسالة
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لبدر الدين محمد بـن جمـال الـدين بـن « المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع» .1
الـك، فقــد لخـص فيــه القسـم الثــاني، ولــه الفضـل فــي تسـمية القســم الثالـث مــن علــوم م

 .1البلاغة بالبديع بعد أن كان يسميه السكاكي محسنات
لجلال الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن القزوينـي  «التلخيص»كتاب ومن أبرز الشروح  .4

 .2، الذي لخص فيه القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي(هـ719)

 .  للتلخيص للإمام القزويني، فقد وضعه شرحاً « الإيضاح» كتاب .1

 رأي العلماء في جهده: .ب
لعلمـــي البلاغـــة:  وبـــذلك يـــتم تلخـــيص الســـكاكي»يقـــول شـــوقي ضـــيف عـــن المفتـــاح:  .1

المعـــاني والبيـــان ومـــا ألحقـــه بهمـــا مـــن الفصـــاحة المعنويـــة واللفظيـــة ومـــا يتبعهمـــا مـــن 
المحسنات البديعية، وهو تلخيص أشاع فيـه كثيـراً مـن العسـر والالتـواء، بسـبب ماعمـد 
إليــه مــن وضــع الحــدود والأقســام المتشــعبة ... وحقــاً اســتطاع الســكاكي أن يســو ي مــن 

والزمخشـــري علمـــي المعـــاني والبيـــان، ولكـــن بعـــد أن أخلاهمـــا مـــن نظـــرات عبـــدالقاهر 
تحليلاتهما الممتعة البارعة للنصوص الأدبية، وبعد أن سوى قواعدهما تسوية منطقيـة 
عويصــة، حتــى ليصــبح المنطــق وأيضــاً الفلســفة جــزءاً منهمــا لا يتجــزأ، وحتــى ليحتــاج 

يضيف من أصباغ المنطـق  كتابه في هذا القسم إلى الشرح تلو الشرح ... وكل شارح
والفلسفة وعلم الكلام ماتمده به ثقافته، وكان ذلك كله إيـذاناً بتحجـر البلاغـة وجمودهـا 
جمــوداً شــديداً، إذ ترســبت فــي قواعــد وقوالــب جافــة، وغــدا مــن العســير أن تعــود إليهــا 

 .3«حيويتها ونضرتها القديمة
فــإذا عرفنــا أن الســكاكي كــان »يقــول مــازن المبــارك عــن مــنهم الســكاكي فــي المفتــاح:  .4

متـــأثراً بثقافتـــه  النحويـــة والمنطقيـــة والكلاميـــة، وعرفنــــا أنـــه صـــبغ البلاغـــة فـــي كتابــــه 
بصبغة هذه العلوم، عرفنـا سـبب طغيـان القوالـب والحـدود علـى علـوم البلاغـة، وعرفنـا 

 .4«سبب التعقيد الذي أصابها عنده وعند من قلده وحذا حذوه
                                                           

 .317 -315: خيراتر وتطوولبلاغة ا فيضقي شو 1
 .335نفسه 2

 .313: خيراتر وتطوولبلاغة ا فيضقي شو 3

 .111: ،)دط(، )دت(دار الفكر دمشق الموجز في تاريخ البلاغة، ، مازن المبارك 4
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هكذا تراه يسير قدماً في حشو كتابه بالمصـطلحات المنطقيـة، و »يقول أحمد المراغي:  .1
فيــذكر الألــوان والطعــوم والــروائح والحــواس ومقارهــا، والــوهم والخيــال والحــس المشــترك 
والوجــدان، والكــلام علــى الفاعــل القيقــي واخــتلاف الآراء فــي ذلــك، ومــع كــل هــذا فقــد 

سـبقه مـن المـيلفين فـي علـوم كان قلمه أثارة من الأسلوب الأدبي الـذي درج عليـه مـن 
 .1«الفصاحة

 العربيـة وعقـم مباحثهـا جمود البلاغة سبببه بأنه  وصفعلى الرغم مما - السكاكيف .5
ونتطلـع  حاجة إليهـا الآن،  فينحن  التيكثيراً من القضايا الأسلوبية المهمة  خاض-

فــي  غــوصالتعامــل مــع النصــوص الأدبيــة الحديثــة، وال يســهل  كــيلفهمهــا واســتيعابها 
ــــة أعمــــاق ــــق  ,وذلك قيمهــــا الأســــلوبية والبلاغي  والظــــاهر أن ،أصــــيل عربــــيمــــنهم وف

الحالــــة  تصــــنيف وتقســــيم لمباحــــث البلاغــــة كــــان ضــــرورة علميــــة ومنهجيــــة اقتضــــتها 
   ,تداخل مباحثها وتفرقها يغلب فيهامرحلة كانت  فيظروف البلاغة العربية السائدة و 

ـــكـــذلك و  ـــك  ىحاجتهـــا إل البلاغـــة  عطـــاءمهمـــة لإواجبـــة و خطـــوة الضـــبط والترتيـــب، وتل
 . والنقدي البلاغيثمارها المرجوة في الدرس  ي، تيتاومنهجي اعلمي وجهاالعربية 

اســـتدعاء  ، ومراعـــاة مقتضـــى الحـــال، وتبـــاين المقامـــات فـــياللغـــويول دإن قضـــايا العـــ
صـــور كلاميـــة معينـــة، وارتبــــاط القـــيم البلاغيـــة والأســــلوبية بالـــدلالات العقليـــة لا الوضــــعية، 

المماثلــة والمفارقــة للصــيغ البديعيــة وغيرهــا، لتشــكل مجتمعــة أســاس البحــث  حركتــيوانتظــام 
مفتـاح العلـوم ليقربنـا مـن  فـي، ومن ثم فإن محاولة الكشف عنها وتجلياتها اللساني الأسلوبي

، وما يزخر بـه البلاغياعد علم الأسلوب، ويجعلنا نشعر بنوع من الاطمئنان إلى موروثنا قو 
ومحاولـة للكشـف ، من قضايا حداثية أصيلة تصلح لأن تشكل نظرية أسلوبية عربية خالصة

 2.عن هذه القضايا الأساسية وغيرها
 
 
 

                                                           

 ،1،طمصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر  نشره ،تاريخ علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغى  1
 .37: م 1957 -هـ  1379

 .8 -2 مكتبة النهضة ببغداد ،البلاغة عند السكاكي ،أحمد مطلوب 2
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 ثانياا: التلخيص: -

 

 الخطيب القزويني:ب التعريف -1
، 1يصـل نسـبُه إلـى أبـي دُلـَف العجلـي ،جلال الدين محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر

 .أحد قواد المأمون والمعتصم، وأحد المشتغلين بصنعة الغناء والكتابة والشعر في زمانه

، وأقــام فــي بــلاد (هـــ444)ولــد فــي الموصــل ســنة  ،ويلقَّــبُ بجــلال الــدين أبــي المعــالي
 .1دلف العجلي، وهي كورة بين همذان وأصبهان الكرج التي سكنها ومصَّرها أبو

                                                           
بيروت، دار إحياء  ،مكتبة المثنى ،معجم الميلفين ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني1

 .4/109 التراث العربي بيروت
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وهـو دون العشـرين  ع والـده وأخيـه، واشـتغل وتفقـه، سكن جلال الدين هـذه الناحيـة مـ
 وليَ قضاءَ ناحيةٍ بالروم.من عمره 

قدم دمشق،  فدرسَ أخوه إمامُ الدين فـي تربـة أم الصـالح، بينمـا  ،هـ490حوالي سنة 
عز الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إبـراهيم الواسـطي( : الفاروتيتابع الجلالُ علومَه فسمع من 

: ، كمـا أخـذ المعقـول عـن شـمس الـدين الأيكـي2والفاروتي، نسبة إلى فاروت مـن قـرى واسـط
القاســم : ، وخــرَّج لــه البرزالــي3(هـــ497)أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن محمــد الفارســي 

 وتفقه.جزءاً من حديثه، وحدَّث به  (هـ719)بن محمد 

نــاب عــن أخيــه إمــام الــدين قاضــي القضــاة فــي دمشــق ، ثــم نــاب هـــ 490ســنة وفــي  
ــرى  ، فــي دمشــق أيضــاً، وكــان ذلــك ســنة (هـــ744)عــن قاضــي القضــاة نجــم الــدين بــن صَص 

 هـ، كما ولي  خطابةَ الجامع الأموي مدَّة.704

إلـى  لمـا وصـللاه السلطان الناصر محمد بن قلاوون علـى دمشـق والخطابـة بهـا، فو 
وقيـل فيـه، هـو ثالـث  ,، وصرف مال الأوقـاف والمحتـاجينوجهدمشق باشر مهامَّه على أتمِّ 

مــن اجتمعــت  لــه الخطابــة والقضــاء بدمشــق، وهــم عمــاد الــدين عبــد الكــريم بــن عبــد الصــمد 
تاني، وبدر الدين محمد بن جماعة، والجلال محمد القزويني  .4الحَرَس 

، فحــمَّ ثـم انتقــل إلـى قضــاء مصـر،  ,حـدود بعيــدةلــدى السـلطان إلــى ه عَــلَا شـأنوقـد 
إلـى أهـل مصـر فـأعطى  ن احسـهـل الاأقـد كـان مـن و معـه إلـى الـديار الإسـلامية المقدسـة، 

لـــى الشـــاميين أيَّمـــا  وكـــان فـــي بـــاب غنيـــه, المكافـــ ت والمرتبـــات مـــا يبوحظـــي مـــن  عطايـــا,وا 
 مويصـله ميشـفع لهـ، معلى مقاصـده ميساعدهه من الشاميين، يصداالسلطان ذخراً وملجأً لق

                                                                                                                                                                                 
، دار صادر، بيروت ، معجم البلدان عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي شهاب الدين أبو(1)
 .554/ 5:  م 1994، ،4ط
، د. محمود محمد الطناحي، تح  الكبرى طبقات الشافعية تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي2
 .14 -14 :هـ4،1511، ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع د. عبد الفتاح محمد الحلو و
  114/ 9: ، المرجع السابقعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني3
تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت سنة   تقي الدين المقريزي المقف ى الكبير، 4

1991: 1 /19. 
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وأحبــه المصــريون، وفــتح لهــم بــاب الاشــتغال فــي  ،، ومــا بــين ذلــكموعنــد ســفره معنــد قــدومه
 الأصول.

لكن هذه السعادة الغـامرة وذلـك العـز المطَّـرد، لـم يـدوما علـى أبـي المعـالي، فسَـرعان 
الــذي تجاســر بمــا لا يُقــدم مـا اســتفحل أمــر أولاده فــي الفسـاد، ولا ســيما ولــده الأكبــر عبـد الله 

عليـــه غيـــره، مـــن الانهمـــاك فـــي اللهـــو، ومـــدِّ يـــده إلـــى أخـــذ الأمـــوال فـــي الولايـــات؛ فأخرجـــه 
 .السلطان إلى دمشق

لشـدة حـب  إلـى دمشـق قاضـيَ القضـاةالسلطان ، أعاده ثم عاد الخطيب إلى دمشق 
هـي علـة الفـالم  لـهء لا شـفا ومـرضأصـيب بعلَّـة ولكنـه  ،فرح الناس به، ف، كما كان أولاً له 
 وســبعون ثـلاث ولـه، هــ719، وتـوفي منتصـف جمـادى الأولـى مـن سـنة  متّـَع بالمقـامتلـم ي، 

ل ــم  ،وشــيَّع جنازتــه خلــق  عظــيم ،، ودُفــن بمقبــرة الصــوفية بدمشــقســنة و لمــا كــان فيــه مــن الح 
 .كثر التأسفُ عليه ,وعدم مجازاة المسيء إلا بالإحسان والمكارم وعدم الشر

جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي، ومعظــم ترجمتــه منقولــة عــن ابــن حجــر وقــال: 
لا أعلمه نظم شيئاً مع قوة باعـه » فيما عدا قوله: ،العسقلاني، مستغرباً انعدام نظمه الشعر

 .«في الأدب

ولـــــــه مــــــن التصــــــانيف: تلخــــــيص المفتــــــاح فــــــي المعــــــاني والبيــــــان، وهــــــو مــــــن أجــــــلِّ 
تُه بخطه   .(1)ظمت في أرجوزةالحسن المليح، ونُ المختصرات فيه، وقد ملك 

ــى ودرَّس ونــاظر وتخــرَّجَ بــه » الحــافظ شــيخ الإســلام شــمس الــدين:: قــال الــذهبي أف تَ
وقـال الإسـنوي: كـان ، الأصحاب. وكـان ملـيح الشـكل فصـيحاً، حسـن الأخـلاق، غزيـر العلـم

                                                           
العلامة محمد أبو الفضل  ، تح  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةجلال الدين السيوطي  1

 .147/ 1: م1974هـ ، 1199، 4، طإبراهيم
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 بالعربية والتركيـة أديباً وكان حلو العبارة، ». (1)«فاضلًا في علوم، كريماً مقداماً ذكياً مصنفاً 
 .(2)«، كثير الفضائلوالفارسية، سمحاً 

 منزلة كتابيه: .أ
كانـــت علـــوم البلاغـــة لا تـــزال ترفـــد مـــن كتـــابي دلائـــل الإعجـــاز وأســـرار البلاغـــة لقـــد 

عنـــدما وضـــع أبـــو  ـ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ـ لميســـس النظريـــة البلاغيـــة وصـــائغها بامتيـــاز
ولـــم يكـــن متوقعـــاً لهـــذا الكتـــاب أن يعقـــوب يوســـف الســـكاكي، كتابـــه النفـــيس مفتـــاح العلـــوم، 

يحظــى بالعنايــة والاهتمــام وتتناولــه الأقــلام، بمثــل الــذي تحقــق علــى مــدى الحقــب والمراحــل 
 التي أعقبته.

بحــد  ن مفتــاح العلــوماكــ الم،لــولا القســم الثالــث منــه، الخــاص بعلــوم البلاغــة العربيــة
ذاتــه، عمــلًا جلــيلًا مميــزاً، أمــا القســمان الأولان، المخصصــان لعلمــي الصــرف والنحــو، فلــم 

 يتجاوز أثرهما العلم والخبر لأهل زمانهما، إطلاعاً وات ساعاً لآفاق اللغة العربية.

لــولا إقــدامُ خطيــب دمشــق والقــاهرة، وقاضــي قضــاتهما جــلال الــدين القزوينــي، علــى 
مــن كنــوز الــدرس  خبايــاهوكشــف  -بعــد أن أُعجــب بــه -المشــار إليــهالثالــث  خــيص القســمتل

، مـا جعلـه أهـم مراحـل التحـول ما كان ليبلغ ما بلغه من البحث والاشـتغال عليـه،  ,البلاغي
 .3، ثم وضح تلخيصه بكتابه الثاني )الإيضاح(والاستقرار للنظرية البلاغية

 :هيالتعريف بكتاب -2

 :أولا: تلخيص المفتاح

لمـا كـان علـم البلاغـة وتوابعهـا مـن أجـل  أما بعـد، ف»يقول القزويني: في سبب تأليفه 
وتكشـف عـن وجـوه الإعجـاز ، العلوم قدراً، وأدقهـا سـراً، إذ بـه تعـرف دقـائق العربيـة وأسـرارها

فــي نظــم القــرآن أســتارها، وكــان القســم الثالــث مــن مفتــاح العلــوم الــذي صــنَّفه العلامــة "أبــو 
                                                           

أبو ،تح  شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي،  1
 .141/ 4 :م 1944 -هـ  1504، 4،طدار ابن كثير، دمشق محمود الأرنايوط،الفلاح

 .194/ 4: الأعلامالدمشقي  الزركلي علي بن فارسخير الدين بن محمود بن محمد بن  2
 .114الموجز في تاريخ البلاغة: ، المبارك3
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يعقــوب يوســف الســكاكي" أعظــم مــا صُــنِّف فيــه مــن الكتــب المشــهورة نفعــاً، لكونــه أحســنها 
لتطويـل وأكثرها للأصول جمعاً، ولكن كـان غيـر مصـون عـن الحشـو واترتيباً وأتمها تحريراً، 

والتعقيــد، قــابلًا للاختصــار، ومفتقــراً إلــى الإيضــاح والتجريــد، ألفــت مختصــراً يتضــمن مــا فيــه 
مــــن القواعــــد، ويشــــتمل علــــى مــــا يحتــــاج إليــــه مــــن الأمثلــــة والشــــواهد ... وســــميته تلخــــيص 

 .1«المفتاح

 فإذا به ـ أي التخليص ـ يقف فقط على علوم البلاغة ووجوهها.

ليصبح الكتاب من أعظـم مـا  ,يلي، بعد الفوائد التي أضافها ماوقد رت بها المصنِّف ك
 صُن ف في علم البلاغة نفعاً وتأثيراً:

 مقدمة وثلاثة فنونـ 

 الفن الأول: علم المعاني، وفيه ثمانية أبواب:*

 ـ أحوال الإسناد.1

 ـ أحوال المسند إليه.4

 ـ أحوال المسند.1

 ـ أحوال متعلَّقات الفعل.5

 ـ القصر.4

 الإنشاء.ـ 4

 ـ الفصل والوصل.7

 ـ الإيجاز والإطناب والمساواة.4

 *الفن الثاني: علم البيان، وفيه:
                                                           

د.عبد الحميد  تح التلخيص في علوم البلاغة تلخيص كتاب مفتاح العلوم للسكاكي ،الخطيب القزويني1
 .1 -4: )دت( بيروت –دار الكتب العلمية ، هنداوي
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 ـ التشبيه.1

 ـ الاستعارة.4

 ـ الكناية.1

 الفن الثالث: علم البديع، وقد جعله في فصلين.*

الأول خــاص بالمحســنات المعنويــة ويتضــمن كلامــاً فــي مــا يقــرب مــن ثلاثــين ضــرباً 
 بديعياً.

ني خـــاص بالمحســـنات اللفظيـــة ويتضـــمن كلامـــاً فـــي نحـــو خمســـة عشـــر ضـــرباً والثـــا
 بديعياً.

رأى أن هـــذا الملخـــص لا يفـــي   حـــينفعـــاد القزوينـــي ليضـــع كتابـــه الثـــاني الإيضـــاح 
 يبالغرض، وأن التلخيص فيه زاد عـن المطلـوب، ، وهـو مـن أحسـن ماصـنف المتـأخرون فـ

 البلاغة.

ومـن العجيـب حقـاً أن يـدعي الخطيـب القزوينـي أن » يقول المراغي عن التلخـيص: 
كتابه تلخيص للمفتاح وحده، مع أنه ملخص من كتب عدة، فلعبـد القـاهر فـي كتابيـه أسـرار 
البلاغــة ودلائــل الإعجــاز فيــه الشــيء الكثيــر الــذي يتضــح وضــوحاً تامــاً بمراجعــة الكتــابين، 

 .1«في سر الفصاحة حظ وافر من المقدمة... كما للأمير بن سنان الخفاجي

 ثانياا: الإيضاح:

ـ فهــذا كتــاب فــي علــم البلاغــة وتوابعهــا  ،بعــد أمــا»يقــول القزوينــي فــي ســبب تأليفــه: 
ترجمتــه بـــ "الإيضــاح" وجعلتــه علــى  ـ ويعنــي بهــا علــم البــديع والكــلام فــي الســرقات الشــعرية

 ،وبســطت فيــه القــول ليكــون كالشــرح لــه، ترتيــب مختصــري الــذي ســميته "تلخــيص المفتــاح"
ما خلا عنه المختصـر  إلىوعمدت  ،وفصلت معانيه المجملة ،فأوضحت مواضعه المشكلة

لــى مــا خــلا عنــه المفتــاح مــن كــلام الشــيخ الإمــام عبــد القــاهر ا  ممــا تضــم نه "مفتــاح العلــوم" و 
                                                           

 .15البلاغة: تاريخ علوم  أحمد مصطفى المراغى 1
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لنظـر فيـه مـن كـلام لـى مـا تيس ـر اا  الجرجاني في كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" و 
 ،حتــى اســتقر  كــل شــيء منهــا فــي محلــه ،وهــذبتها ورتبتهــا ،فاســتخرجت زبــدة ذلــك ،غيرهمــا

، فجـاء بحمـد الله جامعـاً لأشـتات هـذا ولـم أجـده لغيـري ،فكري إليهذلك ما أدى  إلىوأضفت 
 .1«العلم

أوضـح الكتـب  :أنـهللخطيب القزوينـي  "الإيضاحلكتاب " ظاهرة المميزات  ولعل أهم
، وهو كنز البحث والتعمـق  هاأوفى كتاب في، وهو وأسلوباً  بحوث البلاغة نظاماً  الميلفة فيه

المادة كبير الفائدة فـي الأدب  رعزيوالاستنباط لأسرار البلاغة العربية، بالإضافة إلى كونه 
 كتاب تطبيقــي جليــل فــي البلاغــة، ينقــد فيــه القزوينــي كثيــرا مــن آراءوالنقــد والبيــان والبلاغــة،

 حتى أصبح المعول عليه في الدرس البلاغي منذ ظهر حتى هذه الأيام.، السكاكي

يكــون القزوينــي قــد أرســى لأول مــرة،  قواعــد علــوم البلاغــة وبصــورة نظاميــة، وهكــذا 
لهـذا الغـرض،  حضـرت  المتقدمـة التـي  ووجوه معالمها، مستفيداً مـن جميـع الجهـود العلميـة

ومحطـات تأسـيس وتنـوير، لـدى  تنظير، جهودمن  سادها طوال القرون الستة السابقة، وما 
لى أصالة ما طُرح وقدِّم مـن دراسـات ومحـاولات لتطـوير إ وهذا يشير  لم,عا كل مصنف أو

الدرس البلاغي، من جهة، وعلى طواعية العربية وحسن تقبلها لأي جديد في نطـاق ترسـيخ 
ي، والملكات اللغوية، وعمـق الحـس  الهوي ة البلاغية، من جهة ثانية، وعلى سعة الأفق العلم

 البلاغي الجمالي لدى الخطيب القزويني، من جهة ثالثة.

 :شروح التلخيص

رأى الإمام القزوينـي أن عملـه فـي التلخـيص، لـم يحقـق الغـرض المنشـود مـن نشـر 
عمــل علــى  هــو نفســه، الــذيو أول مــن قــام بشــرح "التلخــيص" فكــان فضــيلة البلاغــة العربيــة، 

فقـام بوضـع كتـاب آخـر، سـم اه: الإيضـاح  ,موضوعاتها وقواعدها بـين العامـة والخاصـةبس ط 
"التلخـيص" وغوامضـه،  مبهم في المعاني والبيان، أو ما عُرف بإيضاح التلخيص، شرح فيه 

كان بذلك خيـر و  ،بالأمثلة والشواهد الموضحة، وجعله على ترتيب كتاب "التلخيص" رصعهو 
 لوم البلاغة العربية.في ع كتاب وضعَه القدماء

                                                           
 .14:الإيضاح القزويني، 1
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ــن التَّلقِّــي والقبــول، أقبــلَ : »يقــول حــاجي خليفــة ــا كــان هــذا المــت نُ ممــا يُتلقَّــى بحس  ولم 
عليــه معشــر الأفاضــل والفحــول، وأكــبَّ علــى درســه وحف ظــه أولــو المعقــول والمنقــول، فصــار 

فكتبـوا لـه  كأصله، محـطَّ رحـال تحريـرات الرجـال ومهـبط أنـوار الأفكـار، ومـزدحم آراء البـال،
 .1«شروحاً 

 .2ومن أهم الشروح التي كتبت للتلخيص، بالاستناد إلى كشف الظنون

 بإحسـاس صـاحبه أنـه  تميَّـز هـذا الشـرح :هــ(754)محمـد بـن مظفَّـر : شرح الخلخالي
أول مــن أقــدم علـــى شــرح "التلخــيص" فســـمَّاه: "مفتــاح تلخــيص المفتـــاح"، إذ أجــاب فيــه عـــن 

 فيه وفي كتابه: الإيضاح، على صاحب "المفتاح". أجوبة ما اعترضَ به ميلفُه
 هـ(.794) شمس الدين محمد بن عثمان بن محمد: شرح الزوزني 

 هـــــ( وكــــان "شــــرحاً عظيمـــــاً 794)ســــعد الــــدين مســــعود بــــن عمــــر : شــــرح التفتــــازاني
 .ممزوجاً"

 هــ، 744فـرغ منـه سـنة  شرح ثانٍ للتفتازاني، اختصر فيـه أشـياء وزاد فيـه أشـياء، وقـد
سمَّى الأول: الشرح المطول، وسم ى الشـرح الثـاني،  ،هـ754فرغ من الشرح الأول سنة  بينما

 المختصر. "وهما أشهر شروحه وأكثرها تداولًا ل ما فيها من حسن السبك ولطف التعبير".
 تأثره وتأثيره:

، وكـان كتابـه تلخيصـاً  بـهوقـد تأثر شيخه السـكاكي  كثيراً عن منهملم يبتعد الخطيب 
، يقـــول فـــي مقدمــــة وجمـــع أقــــوال عبـــدالقاهر فـــي الـــدلائل هـــذب المفتـــاحلأقـــوال الســـابقين، ف

فاســتخرجت زبــدة ذلــك كلــه، وهــذبتها ورتبتهــا، حتــى اســتقر كــل شــيء منهــا فــي »الإيضــاح: 
، إلا أن للإيضــاح فضــل 3«محلـه، وأضــفت إلـى ذلــك ممـا أدى إليــه فكــري، ولـم أجــده لغيـري

 مما أضافه من أقوال عبد القاهر والزمخشري، وهذا واضح فيه.زيادة 
                                                           

 .575/ 1: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة1
معظم المعلومات الواردة هنا والمتعلقة بشروح التلخيص، وحواشيه، ومنظوماته، مأخوذة من كشف  2

 .579 -575/ 1: الظنون
في علوم  الإيضاح ،الشافعي القزوينيمحمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين 3

 .1: بيروت ،دار الجيل، محمد عبد المنعم خفاجيتح  البلاغة،
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ولم يخرج الخطيب عن دائرة السـكاكي فـي عـرض المسـائل، فيبـدأ بمقـدمات وأسـباب 
 .1ودلائل، ثم يسرد الشواهد ويشرحها

 والحق أن كتاب الإيضاح أيسر بكثير من المفتاح، وأسهل عبارة.
 

 

 

 

 

 

 

 

  كتاب  المطول:
للخطيب  من الكتب الأساسية في البلاغة للسكاكي، غير أن تلخيصه إن مفتاح العلوم

على  القزويني لفت الأنظار عن الأصل إليه، فاهتم العلماء بشرح التلخيص. ومما يدل
  .ذلك كون التفتازاني شرحه شرحين، هذا أحدهما

كتاب التلخيص أولا في نحو مئة صفحة ثم "المطول" وهو شرح مختصر بين  وقد أثبت
والتطويل، أتم فيه الشواهد المجزأة وضرب الأمثلة، وأعرب بعض المواضيع  يجازالإ

 التعريفات ... وألحق بالكتاب فهارس المشكلة، وشرح

له شرحًا مطولًا  سعد الدين التفتازاني، فوضع كتاب التلخيص وكان من السابقين إلى شرح
علماء العجم  الدين من سماه )المطول(، وشرحًا مختصرًا سماه )المختصر(، وكان سعد

سليقته العربية،  الذين تأثروا بالسكاكي في طريقته التقريرية، وفي ضعف أسلوبه لضعف
السكاكي ذوقًا  بل كان هو وأمثاله ممن أتى بعد السكاكي من علماء العجم أضعف من

                                                           
 .44: نفسه 1
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البعد عن الذوق  وسليقة، فمضوا في الطريقة التقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها في
أن غزت علماء العرب وغزت جميع العلوم من  إلى دبي، ثم أخذوا ينشرونها هنا وهناكالأ

وصارت عنايتها بتقرير عبارات المتون أكثر من  عربية إلى دينية إلى غيرها من العلوم،
  .العلوم عنايتها بتقرير مسائل

يضعون التلخيص( ( ثم تهافت المتأخرون من علماء البلاغة على شرحي سعد الدين على
التقرير، وشغف المدرسون  عليها الحاشية بعد الحاشية، ويضعون على الحاشية التقرير بعد
في الأقطار المختلفة،  بتلك الكتب في الجامع الأزهر وغيره من الجامعات الإسلامية

المتن إلى الحاشية  يتعمقون في درسها إلى أقصى حدود التعمق، وينتقلون في درسها من
هذا في صميم مسائل  استقصاء غريب، وتفنن في الفهم والبحث، ولو كان إلى التقرير في

وفي أسلوب ركيك  البلاغة لهان الخطب، ولكن أكثره في بحوث خارجة عن هذه المسائل،
الخضم الذي لا فائدة  يفسد ملكة البلاغة، فإذا كانت فيه فائدة قليلة فإنها تضيع في هذا

من علماء البلاغة، فلم  قته السابقة على المتأخرينفيه. وقد تأبى كتاب )الإيضاح( وطري
كتاب )التلخيص( اللهم إلا  يضعوا عليه من الشروح والحواشي والتقارير مثلما وضعوا على

كتاب )التلخيص( كالأصل لكتاب )الإيضاح( كان هذا  ولما كان شرحًا ضعيفًا للإقصاء،
ا وضع على كتاب )التلخيص( من مسائله إلى م مما يدعو قارئه إلى أن يرجع في كثير

إذا رجع إليها غرق في  -ما ييسف له وهذا من شديد-من شروح وحواش وتقارير. لكن 
من كتاب )الإيضاح( من ذوق  ذلك الخضم من البحوث، التي ربما ضاع به ما يكتسبه
 أدبي لأن تلك الشروح والحواشي والتقارير تغطي عليه

نته بين كتب البلاغة، فقد عدَّه أحد كبار "مطول" التفتازاني، الذي لا تخفى مكا
ثاني اثنين في البلاغة العربية، بعد كتابي عبدالقاهر الجرجاني. وعلى أبعد تقدير  البلاغيين

فهو في مرحلة السكاكي ثالث ثلاثة، ومما يزيد في مكانته: ارتباطه بالكتابين الأولين، 
لخطيب القزويني، فهو شرح للثاني، أعني: "مفتاح العلوم" للسكاكي، و"تلخيص المفتاح" ل

 والثاني اختصار للأول، وعليهما قامت البلاغة علماً ذا أصول وقواعد.
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كما تبدو أهمية هذا الكتاب من ناحية أخرى في كونه ليس شرحاً فحسب، بل فيه        
فادات من كلام الشيخ  ، وا  مناقشة لكثير من مسائل البلاغة، وتمي ز في الرأي العلمي 

القاهر والزمخشري، إضافة إلى غيرهما من العلماء الذين تظهر أسمايهم وآرايهم في عبد
 صفحات "المطول" وسطوره.

 

 

 

 

 

 


